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لحــلّ الأزمــة الوجوديــة الــتي تجتــاح “إسرائيــل” علينــا أن نفهــم نــوع القــوى الــتي نتعامــل معهــا. فمــن
ناحية، تعمل العديد من المصالح الشخصية وجماعات الضغط على تشكيل الأحداث كما هو الحل
في في كل أزمة سياسية. ولكن شدة الكراهية والغضب والخوف التي يعيشها الإسرائيليون والتفكك
الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية تشير إلى أن نوعا مختلفا تماما من القوة يفرض

سيطرته أيضا.

ينظـر العديـد مـن الإسرائيليين إلى هـذه الأزمـة باعتبارهـا محاولـة مـن جـانب الائتلاف الحـاكم لتنظيـم
ثورة راديكالية، أشبه بالثورة البلشفية في روسيا أو الثورة الخمينية في إيران، ثورةٌ تعزز الآمال المسيانية
ــه “إذا تحقــق هــذا، ــم بعــض الإسرائيليين بأن مــن جهــة والإرهــاب الوجــودي مــن جهــة أخــرى. يحل

سيعيشون في جنة!” بينما يخشى الآخرون أنه “إذا تحقق ذلك، سيعيشون في جحيم!”.

يا. لقد تحولنا من السياسة العادية مهما كانت النتيجة، فإن السياسة الإسرائيلية تشهد تغيرا جذر
التي تَعِد بتحسينات دنيوية وتقدمها في بعض الأحيان إلى السياسة المسيانية التي تَعِد بالجنة على
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الأرض ولكنهـا تميـل إلى فتـح أبـواب الجحيـم. لقـد وصـلت مجموعـة مسـيانية متطرفـة إلى السـلطة.
كدون من ثلاثة أمور: ومثل البلاشفة والخمينيين، فإن المتعصبين الإسرائيليين المسيانيين متأ

إنهم يعرفون الطريق إلى الخلاص النهائي.
لتحقيق هذا الخلاص، فإنهم بحاجة إلى قوة غير محدودة.

أي وسيلة تستخدم للحصول على تلك القوة مقبولة، وكل تضحية مشروعة.

لا ينتمي المتعصّبون المسيانيون إلى حزب واحد، مثل حزب الصهيونية الدينية. يتشارك بعض أعضاء
أحـزاب الليكـود وشـاس ويهـدوت هتـوراة أيضًـا في النظـرة المسـيانية للعـالم، وهـم يرغبـون في الحصـول
على سلطة غير محدودة من أجل إحداث ثورة جذرية في إسرائيل. ولا تمثل هذه المجموعة المسيانية
أغلبيــة الإسرائيليين، لكــن المنــاورات السياســية البارعــة منحتهــا الســيطرة علــى مساحــات واســعة مــن

موارد الدولة وهي حاليا تبني قوتها.

باســتخدام ســيطرتهم علــى الــوزارات والميزانيــات الحكوميــة، يقــوم المتعصــبون بتجنيــد مؤيــدين جــدد
ويعينون الموالين لهم في مناصب قوية في كل مكان، بدءا من الشرطة وصولا إلى النظام التعليمي.

وبهذه الطريقة، يجمعون القوة التي يحتاجونها لتحقيق أوهامهم المسيانية.

يحب العديد من الإسرائيليين أن يتخيلوا أن المتعصبين سوف يعرقلون محاولتهم للثورة بمجرد أن
يدركوا حجم الضرر الذي يلحقونه باقتصاد إسرائيل، وجيشها، ومجتمعها، ومكانتها الدولية. ولكن
المتعصبين لا يخافون من الدمار. إنهم يريدون هدم العالم القديم من أساسه، وبناء عالم جديد بدلا
منه. ولا نستطيع أن نفترض أن الأزمة الاقتصادية سوف تردعهم ـ فالمتعصبون لا يمانعون إذا انهار
الاقتصــاد الإسرائيلــي ســوف يقومــون بذلــك بصــدر رحــب. إنهــم يفترضــون أن الصــناعات العســكرية
الإسرائيلية وحقول الغاز والعديد من مصادر الدخل الآمنة الأخرى ستبقيها قائمة، بينما ستبني على

المدى الطويل اقتصادًا جديدًا، مثلما فعل البلاشفة في روسيا.

لا يمكننــا الاعتمــاد علــى تفكــك الجيــش لوقــف المتعصــبين – فهــم ســعداء برؤيــة الجيــش الإسرائيلــي
ينهــار. وســوف تكفــي الأســلحة النوويــة وبعــض وحــدات الجيــش المواليــة لتــوفير الــدفاع علــى المــدى
القصـير، وعلـى المـدى الطويـل سـوف تبـني جيشـا جديـدا مخلصـا، تمامـا كمـا أنشـأ البلاشفـة الجيـش

الأحمر وكما أنشأ الخمينيون الحرس الثوري.

لا يمكننـا أن نعتمـد علـى هجـرة الأطبـاء أو الأكـاديميين أو أعضـاء النخـب الأخـرى مـن إسرائيـل لوقـف
كثر من التخلص من كل مثيري الشغب هؤلاء. نادرًا ما تنهار المتعصبين – الذين لا يريدون شيئا أ
الدكتاتوريات لمجرد أنها تقدم رعاية صحية ضعيفة أو لأنها تفتقر إلى الفلاسفة. ولا يجوز لنا أن نعتمد
على الولايات المتحدة لفرض سيطرتنا ـ فهي تعاني من مشاكلها الخاصة، وحتى لو تخلّت الولايات

المتحدة عن إسرائيل، فإن المتعصبين لن يشعروا بأي تخوف من التحول إلى المعسكر الصيني.
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احتجاج ضد الانقلاب في شا كابلان في تل أبيب الأسبوع الماضي.

لا يمكننــا الاعتمــاد علــى انتخابــات ديمقراطيــة مســتقبلية لإزالــة المتعصــبين مــن الســلطة، فهــم لــن
يسمحوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة قد يتعرضون فيها للهزيمة. يعتقد المتعصبون أنهم إذا فقدوا
السـلطة، فسـيؤدي ذلـك إلى سلسـلة مـن الإجـراءات المضـادة الـتي لا يمكنهـم تقبلهـا، مثـل المصادقـة
علـــى دســـتور يحمـــي حقـــوق الأقليـــات، أو مناقشـــة عامـــة متجـــددة حـــول احتلال إسرائيـــل للأراضي

الفلسطينية.

يــق الإسرائيليين، حــتى تصــبح لهــذا الســبب، يتعمّــد المتعصــبون ز بــذور الكراهيــة والعمــل علــى تفر
إمكانية خسارة الانتخابات المستقبلية غير مقبولة ليس فقط بالنسبة لهم، وإنما بالنسبة لحلفائهم
الحاليين أيضًا. وهذا سيجعل حلفاءهم أيضا يرضخون لإلزامية تزوير الانتخابات بوسائل مختلفة،
مثل تغيير القواعد الانتخابية، أو استبعاد بعض أحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات، أو الحد

من حرية التعبير للمعارضة.

إذا كيف يمكن إيقاف المتعصبين المسيانيين؟ لحسن الحظ، فإنهم لا يشكلون أغلبية في الكنيست.
كثر اعتدالا. لذلك، يتمثل أحد الخيارات في ومن أجل الحكم، ما زالوا بحاجة إلى التحالف مع قوى أ
أن تعود العناصر المعتدلة في الائتلاف إلى رشدها، وتنضم إلى المعارضة لتشكيل حكومة تعافي وطني.
وعلى عكس ائتلاف بينيت لابيد، الذي حاول عمدًا تجنّب التعامل مع المشاكل العميقة التي تواجه
المجتمع الإسرائيلي، فإن حكومة التعافي الوطني سوف تكون ملزمة بالتعامل مع هذه المشاكل بشكل

مباشر.



في مواجهة التهديد المسياني، لا تحتاج إسرائيل إلى مجرد حماية بل هي في حاجة ماسة إلى المساعدة.
ولابــد أن يكــون المبــدأ التــوجيهي للحكومــة العلاجيــة قائمًــا علــى “ضرورة شفــاء الجــروح بــدلاً مــن

استخدامها كذريعة للوصول السلطة وإيذاء الآخرين”.

من المؤسف أن فرص تشكيل حكومة تعافي وطني ليست كبيرة. فهناك عناصر مسيانية داخل جميع
أحزاب الائتلاف، لذلك من أجل تشكيل حكومة تعافي، ربما لن يكون التخلص من حزب الصهيونية
الدينية واستبداله ببعض أحزاب المعارضة الحالية كافيًا. والأسوأ من ذلك أن الأعضاء الأكثر اعتدالاً

في الائتلاف يعتقدون حتى الآن أنهم قادرون على ركوب النمر المسيناني دون أن يلتهمهم.

تشـير التجـارب التاريخيـة، الـتي قـدمتها حـالات مثـل الثـورة البلشفيـة، إلى أن المعتـدلين لا ينتبهـون إلى
الخطر إلا عندما يقعون فيه. وإذا كنا لا نرغب في أن نعهد بمصير إسرائيل إلى الحكمة المشكوك فيها
وشجاعة المتمردين المحتملين داخل التحالف، فإن المحكمة العليا هي القوة التي يمكنها أن تقوّض
اســتيلاء المســيانيين علــى الســلطة. في الشهــر المقبــل، ســيتعين علــى قضــاة المحكمــة العليــا أن يصــدروا
أحكـامهم ليـس فقـط في مسائـل قضائيـة محـددة، بـل أيضـا في مسـألة مبـدأ أساسـية: هـل تسـتطيع
أغلبية صغيرة في الكنيست تغيير القواعد الأساسية للعبة الديمقراطية من جانب واحد، وإضعاف

الضوابط والتوازنات في النظام، وانتزاع سلطة غير محدودة لصالحهم؟

يقــول رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو وإئتلافــه إن المحكمــة العليــا تفتقــر إلى ســلطة إلغــاء مــا يعــرف
يـر “بـالقوانين الأساسـية”. ومـع ذلـك، يمكـن تعريـف أي قـانون علـى أنـه قـانون أسـاسي، ويمكـن تمر
يع القـوانين هـذه بأغلبيـة عاديـة تبلـغ  عضـو في الكنيسـت فقـط. لذلـك، إذا قبلـت المحكمـة مشـار
 العليـا الحجـة القائلـة إنهـا لا تسـتطيع إلغـاء قـانون أسـاسي، فمـا هـي الآليـة البديلـة الـتي سـتمنع
يــر مــشروع القــانون، علــى سبيــل المثــال، قــانون أســاسي يحــرم المــواطنين عضــو في الكنيســت مــن تمر

العرب في إسرائيل من حق التصويت، أو قانون أساسي يحد من حرية التعبير؟
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رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت.

من أجل إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية يجب على قضاة المحكمة العليا أن يوضحوا أن أغلبية صغيرة
في البرلمان لا يجوز لها أن تغير القواعد الأساسية للعبة الديمقراطية من جانب واحد، وأنه إذا حاول
ــديها الســلطة لتقــويض القــوانين ــا ل ــام بــشيء مــن هــذا القبيــل – فــإن المحكمــة العلي الائتلاف القي
الأساسية حتى. وقد أشارت حكومة نتنياهو بالفعل إلى أنها قد ترفض قبول مثل هذا الحكم ــ على

ية. الرغم من أن عدم الامتثال للمحكمة من شأنه أن يتسبب في اندلاع أزمة دستور

ية، سوف تلتزم قوات الأمن لحسن الحظ، هناك سبب وجيه لتوقّع أنه في حالة حدوث أزمة دستور
ــوقت الكــافي لتعبئــة ــدى المتعصــبين المســيانيين ال ــا. لم يكــن ل بالقــانون، وتلتزم بأحكــام المحكمــة العلي
صفوف قوات الأمن بجنود موالين لهم. ومع ذلك، من الخطر أن ننتظر بشكل سلبي قرار المحكمة
العليا. وحتى لو كان القضاة مقتنعين بأن الائتلاف قد تجاوز سلطته ويحاول الاستيلاء على السلطة

ية، أو حرب أهلية. ية، فإن القضاة سيكونون حذرين من دفع إسرائيل نحو أزمة دستور الدكتاتور

إن الأشخاص العاقلين مترددون للغاية في تحمل مثل هذه المسؤولية الكبيرة. وبدلاً من ذلك، قد
تفضــل المحكمــة العليــا التخلــي عــن ســلطتها علــى أمــل أن يتــدخل شخــص آخــر لإنقــاذ إسرائيــل. وإذا
ترددت المحكمة في اتخاذ موقف شجاع، فإن ذلك لن يكون بمثابة انتحار مؤسسي فحسب، بل إنه
ـــة ذاتهـــا. وهـــذا يعـــني أن ـــة الإسرائيلي ـــة الاحتجـــاج وللديمقراطي ـــة لحرك ـــة قاتل ســـيوجه أيضـــا ضرب
يــة والديمقراطيــة يحتــاجون إلى الانضمــام إلى حركــة الاحتجــاج حاليــا الإسرائيليين الذيــن يعتزون بالحر
وبكل قوتهم قبل فوات الأوان. ويجب علينا ممارسة أقصى قدر من الضغط قبل أن تنعقد المحكمة
العليـا لاتخـاذ قراراتهـا المصيريـة. ويتعين علينـا أن نمنـح القضـاة الـدعم الشعـبي الـذي يحتـاجون إليـه



لاتخاذ موقف شجاع.

إذا عــاد جنــود الاحتيــاط إلى وحــداتهم، وتخلــت النقابــات العماليــة عــن خططهــا للإضراب، وهــدأت
الشـوا، وانتظـر الجميـع بصـبر قـرار المحكمـة العليـا، فـإن القضـاة قـد يـترددون في اتخـاذ أي قـرار مـن
شأنــه أن يشعــل فتيــل الاضطرابــات في البلاد. ولكــن إذا كــانت البلاد مشتعلــة بالفعــل بالاحتجاجــات
والإضرابـــات، وإذا تـــم إغلاق الجامعـــات والمـــدارس، وإذا كـــانت المســـتشفيات والخـــدمات الأساســـية
الأخرى تعمل في وضع الطوارئ، وإذا كان مئات الآلاف من المواطنين يتظاهرون في الشوا – فإن
هــذا ســيجعل العــبء الأخلاقي لــدى القضــاء أخــف بكثــير. ويمكنهــم أن يعتــبروا أنفســهم منقذيــن

لإسرائيل من أزمة أشعلها شخص آخر.

ــا لتكثيــف الاحتجاجــات قبــل انعقــاد ــة المتاحــة لن ــل المسالم ــا اســتخدام كــل الوسائ لذلــك يجــب علين
الجلســات الحاســمة للمحكمــة العليــا. ويتعين علينــا أن نتجنــب كافــة أعمــال العنــف، ولكــن لابــد أن
يكون واضحا لقضاة المحكمة العليا أنهم سواء أرادوا ذلك أم لا، فإنه يتعين عليهم أن يختاروا بين
كـثر مـن يـة المسـيحية. وإذا تهربـوا مـن هـذه المسـؤولية، فلـن يكونـوا أ الديمقراطيـة الليبراليـة والدكتاتور
“حمقــى مفيــدين” يخــدمون المتعصــبين المســيانيين. وعلــى نحــو مماثــل، إذا أراد أي مــن متمــردي
ية والحرب الأهلية، فيجب عليهم الإسراع والتحرك التحالف المساعدة في إنقاذ إسرائيل من الدكتاتور
قبل أن تضطر المحكمة العليا إلى اتخاذ خيارها التاريخي. وكل يوم يمر يُعمّق أزمة المجتمع الإسرائيلي

كثر صعوبة. كثر، ويجعل مهمة أي حكومة مستقبلية للتعافي الوطني أ أ

يجد معظم الناس، وخاصة المعتدلين منهم، صعوبةً بالغة في تصديق أسوأ السيناريوهات – فيما
يتعلق بالآخرين، أو حول وضعهم بشكل عام. لقد انتصر البلاشفة والخمينيون وأقاموا دكتاتوريات
وحشيــة، لأن المعتــدلين اعتقــدوا عنــد العديــد مــن التقاطعــات الرئيســية أنــه لا يــزال لــديهم الــوقت،
وفضّلوا الاستمرار في حيادهم. وبين الحين والآخر، يدرك أحدهم ما كان يحدث بالفعل، فينشق عن
المجموعة، ويتخذ موقفًا – وليتم تصفيته دون أن يأتي الآخرون لمساعدته. وفي النهاية، لم يبق هناك

أي جانب للوقوف فيه.
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